بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فصل في بيان النجاسات وإزالتها:

النجاسة :
في اللغة هو كل شيء مستقذر

في الاصطلاح: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرراها
حرمتها: المقصود به الشيء المحترم – مثل لحم الآدمي
استقذارها: كمخاط ونحوه

ضررها: كالتراب

والأعيان تنقسم على نوعين:
·  أعيان طاهرة مثل الآدمي
· أعيان نجسة وهي قسمان
1- أعيان نجسة نجاسة طارئة وهي قد تكون
نجاسة حكمية كالريح أو نجاسة عينية كالبول والغائط 
1. من النجاسة العينية ما خرج من السبيلين

· دليل نجاسة الغائط " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا " (6 : المائدة) 
· ودليل نجاسة الدم : عن أسماء بنت أبي بكر" أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ يصيبُهُ الدَّمُ منَ الحيضَةِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : حُتِّيهِ ، ثمَّ اقرُصيهِ بالماءِ ، ثُمَّ رشِّيهِ ، وصلِّي فيهِ" صححه الألباني

ويعفى عن اللون أو الرائحة 
فعن خولة بنت يسار أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:  رسولَ اللهِ ! ليسَ لي إلا ثوبٌ واحدٌ ، وأنا أحيضُ فيهِ ؟ قالَ : فإذا طَهرْتِ فاغسِلِي موضعَ الدمِ ، ثمَّ صلِّي فيهِ قالتْ : يا رسولَ اللهِ ! إنْ لمَ يخرجْ أثرُه ؟ قالَ يكفيكِ الماءُ ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ " صححه الألباني

· الودي والمذي: ذكرنا قبلا نجاسته وفيه غسل الفرج والوضوء

· المني: في ذاته طاهر ولكنه يوجب الغسل

مني غير الآدمي فيه 3 أوجه:

1- منهم من قال أن حكمه حكم العرق فهو طاهر
2- قالوا بأنه يفرق بين المأكول لحمه وغير المأكول ، فالمأكول يكون طاهر منيه وغير المأكول منيه نجس .
3- قالوا حكمه حكم الفضلات الخارجة من السبيلين . 
والصحيح الراجح الوجه الأول أنه كالعرق طاهر كمني الآدمي إذا كان مأكول ، والمذهب يعتمد نجاسته
· دليل نجاسة البول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا مِنَ البولِ ، فإِنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منْهُ " صححه الألباني 
 ويستثنى من الأبوال:
1- بول الغلام
يخفف في تطهيره بضوابط وهي:
- أن يكون ذكر وليس انثى .                          

- أن يكون لم يبلغ العامين.
- أن يكون الصبي لم يأكل الطعام بعد.
الحليب الصناعي أو التحنيك أو الدواء لا يعتبر أكل ويشترط في الحليب ألا يكون مضاف له سكر

لم خص الشارع الصبي دون الجارية ؟
1- قالوا لأن بول الصبي يصب في مكان واحد بينما بول الجارية ينتشر
2- وقالوا أن بول الجارية أصفر ثخين وبول الصبي أخف
3- وقالوا لأن العرب كانوا يفضلون الذكور فيكثر حملهم فمن باب التيسير وفيه مظر لو كان كذلك لظل معه حكم التخفيف بعد ان يأكل الطعام 
2- بول الإبل:  يستشفى بها 
فعن انس بن مالك: " أنَّ نفرًا من عُكْلٍ ، ثمانيةً ، قدِموا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فبايَعوه على الإسلامِ . فاستوخَموا الأرضَ وسقَمتْ أجسامُهم . فشكوا ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال ( ألا تَخرجون مع راعِينا في إبلِه فتُصيبون من أبوالِها وألبانِها ؟ ) فقالوا : بلى . فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانِها . فصَحُوا . فقتَلوا الراعيَ وطردوا الإبلَ . فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فبعث في آثارِهم . فأدركوا . فجِيءَ بهم . فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم وسمَّر أعينَهم . ثم نبذوا في الشمسِ حتى ماتوا . وقال ابنُ الصباحِ في روايته : واطَّردوا النَّعَمَ . وقال : وسُمِّرَتْ أعينُهم ." صحيح مسلم

ولا يعقل أن يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها إن كانت نجسة
3- بول الغنم
عن جابر بن سمرة :  أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أُصلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ ؟ قال : نعم . قال : أصلَّي في مَبارِكِ الإبلِ ؟ قال : لا ." صحيح مسلم
·  رطوبة فرج المرأة: هو نفس السائل الذي تراه المرأة عند الطهر
في المذهب المعول هو المخرج فيتبنون أنه نجس وأنه ناقض للوضوء 

والراجح أنه طاهر والدليل:

1- أن الأصل في الأعيان الطهارة إلا أن يأتي دليل يثبت نجاستها
2- لو كانت نجسة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يرد أن الصجابيات سألوه عنها رغم سؤالهن عن أحكام الحيض وغيره
ولا يوجب الوضوء على الراجح والدليل:

1- أن الأصل براءة الذمة فلا تلزم بوضوء إلا بدليل
2- نساء الصحابة هن كحال النساء في هذا الزمان فلم يسألن ولم يوجب عليهن الوضوء
3- ورد أن النساء كن يصلين خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهن كانوا يقطعن الصلاة ويتوضأن إذا نزل منهن هذا السائل
4- المشقة تجلب التيسير
سمى الله تعالى هذا السائل طهرا: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" (222 : البقرة) 
5-  الأثر عن أم عطية: " كنا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والْكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا." صححه الألباني
فهل يذكر الصفرة والكدرة ولا يذكر ما هو أكثر حدوثا 
2. من النجاسة العينية كل حيوان محرم أكله - إلا الهرة - فهو نجس
3. كل ما يخرج من باطن الحيوان – وقد استحال – فهو نجس
ما ينفصل عن باطن الحيوان:

· إما أن يكون فيه استحالة من حالة إلى حالة: يعني تغير أو انقلاب مثل البول والقيء والعذرة والدم 

فهو نجس ومن غير المأكول مجمع على نجاسته

· وإما لا يكون فيه اثر استحالة كاللعاب والعرق فله حكم الحيوان المنفصل عنه فإن كان الحيوان
طاهر فيأخذ انفصل عنه حكم الطهارة وإن كان نجسا يأخذ ما حكم النجاسة
4. كل ميتة نجسة 
والدليل " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " (3 : المائدة) 
الميتة هي كل ما مات حتف أنفه دون تذكية إلا ميتة السمك والجراد ومالا نفس له سائلة ( يعني ليس له دم يسيل ) 
سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو " الطهور ماؤه الحل ميتته" صححه الألباني
ولقوله صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان و دمان ، فأما الميتتان فالحوت و الجراد و أما الدمان فالكبد و الطحال " صححه الألباني
5. كل ما قطع من البهيمة وهي حية 
من غير مأكول اللحم نجس قولا واحدا

أما المأكول ففيه وجههان

1- أنه يأخذ حكم الأصل وهو المعتمد
2- أنه نجس وهو الراجح

لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة " صححه الألباني
6. الدم المسفوح: 
لقوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ " (3 : المائدة) 
فجمعت الآية بين الدم ولحم الخنزير وهو نجس

ولعموم القاعدة عندهم : أن كل حرام نجس فالدم حرم شربه فهو نجس
والصحيح من القاعدة أن كل  نجس حرام 

وللحديث عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا." صححه الألباني
فقالوا بجامع الآية فالدم أيضا يجب غسله كأواني الكفار التي يطبخون فيها الخنزير

والصحيح الراجح أنه ليس بنجس

لما ورد عن الصحابين المرابطين في الشعب لما قام أحدهما يصل وأتى رجل من المشركين فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها " حسنه الألباني

وقال الحافظ في الفتح: 

في رواية بن سعد من طريق بن عمر قال فتوضأ وصلى الصبح فقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون قال وتساند إليّ وجرحه يثغب دما  وإني  لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتق فتح الباري لابن حجر 7 / 99
روى ابن ابي شيبة حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد ومنصور عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار: "أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم قال : فلم يعد الصلاة " لم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود
7. الخمر:
للقاعدة كل حرام نجس 

ولقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ " (90 : المائدة) 
رجس : قد تحتمل معنى الشيء القذر أو الشيء المحرم 

واستدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا." صححه الألباني
والصحيح أنه لا يوجد دليل

وبعد تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في طرق المدينة حتى امتلئت بها ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منها أو يتفقدون نعالهم عند دخول المسجد

ما يعفى عنه من النجاسة :
الحيوان على قسمين: له نفس سائلة وهذا ميتته نجسة
• وما لا نفس له سائلة وفيه في المذهب وجهان:

الوجه الأول: أنه نجس لعموم قوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " (3 : المائدة) 
الوجه الثاني أنه يعفى عنه لقول رسول الله صلى 

" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً " صحيح البخاري
ولأنه يسير والمعتمد في المذهب أن اليسير من الدم معفو عنه
ومن النظر: عموم البلوى وصعوبة التحرز منه والمشقة تجلب التيسير
" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ " (185 : البقرة) 
وذلك بشرطين:

1- ألا يتغير بسببه المائع ( لونه أو طعمه أو رائحته )
2- ولم يطرحه طارح يعني يكون التغير شيء يتعلق بالمائع نقسه مثل أن تنشأ دودة الخل في الخل أو الطحلب في الماء
• رذاذ البول معفو عنه
• القيح والدم اليسير لأن المذهب يتبنى أن كثير الدم نجس أما الراجح أن الدم كثيره وقليله ليس بنجس
2- أعيان نجسة نجاسة ذاتية  كالكلب والخنزير
الكلب والخنزير نجاستهما نجاسة ذاتية لا تنفك عنهما مطلقا وما يتولد منهما أو ما يتولد عند اجتماعهما بغيرهم من الحيوانات فهو نجس تغليبا للنجاسة وهما نجسان بعد موتهما من باب أولى.

 ودليل نجاستهما قوله تعالى:
" قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" (145 : الأنعام) 
لحم الخنزير المقصود كله

ودليل نجاسة الكلب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدِكم ، فلْيغسلْه سبْعَ مراتٍ ، أُولاهنَّ بالترابِ " صححه الألباني

وفي رواية : " إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيُرقْه" صححه الألباني 
وفي رواية لمسلم: " طَهورُ إناءِ أحدِكم ، إذا ولَغ فيه الكلبُ ، أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ . أُولاهنَّ بالتُّرابِ "

وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثَلاثةٌ كلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الحَجَّامِ ، و مَهْرُ البَغِيِّ ، و ثَمَنُ الكَلْبِ ، إلَّا الكَلْبُ الضَّارِي" قال الألباني صحيح بشواهده

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ " صححه الألباني وكل حرام نجس
وقوله " طهور " يعني وجود نجاسة 

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراق وإضاعة المال لا تكون إلا لأنه نجس

وفي الحديث لفظ " ولغ " معناه الشرب بأطراف اللسان 

· واختلف أهل العلم هل هذا الحكم خاص بالولوغ فقط أو أي شيء يعلق من الكلب مثل عرقه أو دمه فهل يجب أيضا غسله سبع مرات أولاهن بالتراب؟

المذهب والجمهور على وجوب ذلك 

والصحيح الراجح هو قول الحنابلة أن الأمر خاص بالولوغ فقط لنص الحديث

· واختلفوا أيضا هل هذا خاص بالكلب أم أيضا الخنزير؟

في المذهب قولان:

- القول القديم وهو الراجح في المسألة: أن ذلك من الخنزير يغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات لعدم وجود الدليل والأمر خاص بالكلب في الأثر لأن اقتناء الكلب كان منتشر في العرب فكان من باب الزجر أما الخنزير فليس منتشر عند العرب

وللحديث عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا." صححه الألباني
فنص على غسله بالماء ولم يقل سبع مرات أولاهن بالتراب 

- القول الجديد وهو المعتمد في المذهب: أنه نجس كنجاسة الكلب فيجب أن يغسل مثل الكلب بل أن الخنزير أشد نجاسة لأنه لا يجوز اقتناءه بأي حال من الأحوال أما الكلب فيجوز اقتناءه كما في الحديث : " مَنِ اتخَذ كلبًا إلا كلبَ زَرعٍ أو غنَمٍ أو صَيدٍ، يَنقُصُ من أجرِه كلَّ يومٍ، قِيراطٌ" صحيح مسلم
· هل يقول الغسل بالصابون ونحوه مقام الغسل بالتراب ؟

من أهل العلم من قال يقوم مقامه كالدبغ ومنهم من قال إنها طهارة خاصة بالتراب كالتيمم لطهورية التراب وهو الراجح والمعتمد في المذهب 

والدليل قوله تعالى: " صَعِيدًا طَيِّبًا " (6 : المائدة) 
والجمع بين التراب والماء نوعين من الطهارة للاستظهار يعني التأكد وهي طهارة تعبدية لا اجتهاد فيها ولا يقوم مقامها شيء.
· لو ولغ الكلب في طعام جامد هل يجب إراقته؟

المعتمد في المذهب أنه لا يجب لأن المائع تنتشر فيه النجاسة 

ولأن الأصل ألا يهرق الإنسان شيء من ماله أو طعامه إلا أن تكون نجاسة يقينية أو فساد

واستدلوا أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سُئِلَ عَن فأرَةٍ سقطتْ في سَمْنٍ ، فقال : " ألْقوها وما حولها فاطرَحوهُ ، وكلوا سَمْنَكُمْ ." صحيح البخاري

· هل يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب أم 8 مرات؟
في رواية لمسلم : " وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ "

فقالوا هذا من باب التأكيد لبيان عدد الغسلات

في المذهب قولان : القول القديم 7 مرات وهو المعتمد والقول الجديد 8 مرات
كيف تغسل سائر النجاسات ؟
·  غسل النجاسة لا يشترط فيه قصد ونية الغسل خلاف الحدث.
· غسل المكان حتى تزول النجاسة لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأسرعَ إليهِ النَّاسُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: " أهريقوا عليهِ سَجْلًا من ماءٍ أو دلوًا من ماءٍ ثمَّ قالَ إنَّما بُعثتُم ميسِّرينَ ولم تبعثوا معسِّرينَ " صححه الألباني
· ذيل الملابس الطويلة يطهره ما بعده من التراب إلا أن يرى عين نجاسة فيجسب إزالتها
· السنة في الغسل ثلاث مرات والدليل: جل رفع الأحداث الذي ورد عن النبي صلى الله وعليه وسلم فيها التثليث مثل الاستجمار ثلاث مرات وغسل اليدين ثلاث مرات قبل وضعها في الإناء  فقاسوها على ذلك وتجوز مرة واحدة أو أكثر من ثلاثة حتى يتيقين زوال النجاسة.
· استخدام الغسالات الحديثة والماء دون القلتين يزيل النجاسة وذلك لتكرار الغسل وتكرار مرور الماء مرة تلو الأخرى 
فارق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء
إذا وردت النجاسة على الماء ننظر لحجم الماء فإن كان دون قلتين فهو نجس
وإن كان أكثر من قلتين ينظر إلى تغير أوصافه فإن تغيرت فهو نجس وإن لم تتغير فهو طاهر
لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحْمِلِ الخَبَثَ " صححه الألباني
أما ورود الماء على النجاسة فلا يشترط فيه أن يكون اكثر من قلتين لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أهريقوا عليهِ سَجْلًا من ماءٍ أو دلوًا من ماءٍ "
طرق تطهير الماء إذا وقعت فيه نجاسة:
لو وقعت ميتة مثلا في الماء فتغير فهناك 3 طرق لتطهيره:

1- طول المكث فتترسب النجاسة في القاع ويزول التغير
2- مضاعفة كمية الماء حتى يزول تغير الماء
3- النزح وهو إزالة النجاسة وما حولها من الماء
 أما الماء الجاري فعلى الغالب لا تستقر فيه النجاسة

إذا تخللت الخمر بنفسها هل تطهر أم لا ؟ 

معلوم أن تطهير الأشياء يكون إما بغسلها أو استحالة النجاسة يعني انقلابها من شيء إلى شيء 

الخمر إذا تحولت لخل لوحدها دون تدخل بوضع شيء فيها تطهر أما إذا وضع الإنسان بها شيء لتتحول لخل فهنا يحرم الفعل لا تطهر

والدليل: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خَلًّا ؟ فقال :" ( لا ) ." صحيح مسلم
وأن أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "عن أيتامٍ ورِثوا خمرًا ، قال : أهرِقْها . قال : أفلا أجعلُها خلًّا ؟ قال : لا. " صححه الألباني

وقاسوا ذلك على حرمان القاتل من إرث من قتله
تم بحمد الله
